
  التراث العربي المخطوط ببوابة الصحراء الزيبان
 الواقع والافاق

 .كحول عباس: الأستاذ
 .،عنابةجامعة باجي مختار قسم التاريخ،

 
 :مدخل

على تراث علمي مخطوط هام ومتعدد المجالات، فمن حوالي ( بسكرة واقليمها)تتوفر منطقة الزيبان      

علومة بالخزانات الوطنية، فإن الزيبان تحتفظ بحوالي ألفين مخطوط م( 02222)عشرون ألف 

مخطوط، موزعة عبر مناطق الزاب الشرقي والزاب الغربي ومكتبات خاصة ومؤسسات (0222)

 .ثقافية، على رأسها الزوايا، منها زاوية طولقة

افل والحجيج في وقد ساهم الحضور الثقافي لمنطقة الزاب باعتبارها ملتقى للطرق التجارية والقو     

 ...بروز الدور التاريخي الحضاري للمنطقة بفضل حواضرها وعلماءها

 

قبل التعرض لموضوع التراث العلمي المخطوط بزاوية طولقة،نجري عملية مسح سريعة      

 .ومختصرة لخزانات الزيبان وإطارها الجغرافي وأرقامها العددية

مخطوط، ومسجد سيدي موسى ( 02)لامي ببسكرة على ففي مجال المؤسسات، يتوفر المركز الإس     

( 20)مخطوط، وزاوية الصادق بن الحاج بأحمر خدو على ( 02)الخذري بحي لمسيد على 

 ...وزاوية أولاد جلال المختارية على أوراق متنوعة( 1)مخطوطات، 

( 1110-1111)أما في مجال خزانات المكتبات الشخصية، فنجد مكتبة عبد المجيد حبة      

مخطوط وقد أهداها إلى مكتبة الجامعة ( 11)بها ( 1111-1120)بالمغير،مكتبة الشيخ خير الدين 

،عبد القادر (مخطوط)مكتبة الشهيد عبد الحفيظ جلاب : وشخصيات أخرى منها...الإسلامية بقسنطينة،

 ...يرهم، وسليمان الصيد  وخمار وغ(مخطوط 02)،الشيخ عبد الباقي بن محمد (مخطوط 05)بوريش 

من تراث ( مخطوط 012مشروع فهرسة )إضافة إلى مشاريع يقوم عليها الأستاذ بولعراس يوسف      

منطقتي الخنقة وليانة حيث الزاوية الناصرية والزاوية المحافظية ومعهد سيدي الوردي،وكذلك الشيخ 

 (0). من تراث زاوية طولقة( مخطوط 1021مشروع فهرسة )سعد عثماني يقوم على 

 "مخطوط حكمة المغانم في البلوى في جميع النعائم"مخطوطات زاويتي لقصر وتبارماسين-أ

تقعان بجبل احمر خدو قرب بلدة سيدي مصمودي التابعتين لبلدية : زاويتي لقصر وتيبارمسين - 1

 .كلم من المقر02لمزيرعة حوالي 



خريج زاوية برج بن  1510-1011بلدة لقصر هي المقر الأول لزاوية الصادق بن الحاج (1) :لقصر-  

كانت تدرس كل  -م11فتح الزاوية في مطلع ق  -أخذ الإجازة عن الشيخ ابن عزوز البرجي -عزوز

 -طالب  022العلوم وتضم حوالي 

أما الزاوية  –بسجن الحراش  1510ووفاته في  – 1501إلى غاية أسره  1500قاوم الاحتلال منذ 

بالزاب 1501- 1505بعد مقاومة  gustu(13)رال قاستو والجن desveauxهدمها الجنرال ديفو

 وأحمر خدو والأوراس

المقر الثاني للزاوية بعد إطلاق سراح ابناء الصادق بن الحاج من السجن وعودتهم من : تيبارمسين-  

درس بها شيوخ امثال  -بعد رفض الاحتلال الترخيص بإعادة فتح زاوية القصر – 1500المنافي 

 إلى غاية اندلاع الثورة   إستمرت ]....ي الشيخ باردوالجموعي الزريب

 :مخطوطات زاويتي لقصر وتبارمسين -  2

 لأنها مشتتة التوزيع  ]بعد محاولات وإلحاح  [كان من الصعب الوصول إليها     

   اصحابها يرفضون                [محفوظة بطريقة تهدد قيمتها العلمية إن لم تسارع الهيئات لحفظها  - 

 ]تسليمها 

 ]عائلات تبارمسين [موزعة عبر أحفاد الصادق بن الحاج -  

 ]مصمادة [بحوزة بعض الشخصيات التي تقلدت مناصب بالمنطقة -  

 ]جمعيات و أشخاص[بعض المهتمين بتاريخ وتراث المنطقة -  

 ...في شكل مخطوطات كاملة وبعضها عبارة عن بقايا مخطوطات -  

 ...يعد بعضها خرج ولم-     

 ضياع بعض النسخ المخطوطة الاصلية،وجود نسخ منقولة لاحقا   -

عدد الصفحات،لا         )ورود اخطاء في بعض الراجع التى اشارت لمخطوطات الصادق بن الحاج   -

 يوجد مخطوط يحمل عنوان علم الفريضة لأنه ببساطة هو احد ابواب مخطوط حكمة المغانم

 :عليها المخطوطات التي اطلعت - 3

ص  000الصادق بن الحاج، عبارة عن أبواب في التصوف والفقه من : لـ: مخطوط كامل الكمال- 1

احد الذين تقلدوا مناصب  [وهو بحوزة ( هـ1005)م 11نسخة احمد بن الطاهر المصمودي في نهاية ق

 .]بالمنطقة

الأولية، بحوزة أحد الأحفاد المعلومات  [الصادق بن الحاج، في عداد المفقود : لـ: مخطوط المعراج-0

 ]...ضمن مخطوطات أخرى



زاوية الصادق بن ( الدردوري)يعتقد أنه لأحد شيوخ طلبة  [لمؤلف مجهول :مخطوط كتاب المبشرات-1

أشار إليه سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  [الحاج في التصوف وأهمية زيارة الزاوية في الربيع والخريف

[(.4) 

لإبراهيم بن الصادق بن الحاج في التصوف "  (5) مغانم في البلوى في جميع الغنائمحكمة ال"مخطوط -0

 [ 1501-1500ويؤرخ لمقاومة الصادق بن الحاج  ]كتاب البداية في علم الفريضة [وعلم الفريضة 

الناسخ عبدالله بن خلف  -م بعد خروج إبراهيم وعودته من المنفى11نسخ في نهاية ق -ورقة 101يضم 

بقدر تناوله  ]...سطر 00-ص 100 -ص00خلافا لما ورد سابقا  [سطرا  01كل ورقة تضم  -الله

 لموضوع الدراسات الصوفية، تناول أيضا الجانب التاريخي لمقاومة الصادق بن الحاج

ساهم في مقاومة  1512من مواليد حوالي  ]من أبناء الصلب -الأدهم [ابراهيم ابن الصادق بن الحاج 

 (1).  ] 1512عاما أثناء المحاكمة  12اسر ونفي إلى كورسيكا، كان عمره  [ 1501-1500الاحتلال 

 :أهمية المخطوط -4

بغض النظر عن اللغة الصوفية  1501-1505يؤرخ في بعض جوانبه لمقاومة الصادق بن الحاج 

 ]باب كتاب علم الفريضة: منها [المستعملة ومواضيعها 

 ]الأوراس -احمر خدو -الزاب [قاومة أشار إلى الامتداد الجغرافي للم-  

  أوت ، – 12/11العدد  -بينما مجلة الأصالة 1501رغم قمع الثورة في : أشار إلى الامتداد الزمني-  

 ] 1512امتدت لسنتين إلى غاية [ 025-020ص  1505سبتمبر 

منفى  وإلى ]1510الصادق بن الحاج : سجنه وعودته ووفاته ودفنه[الإشارة إلى سجن الحراش -

 ]00ص [كورسيكا وسجن كورطا 

 :،وبمكن استخلاص مايلي(16).]05ص [أشار إلى وفاة أخيه الغزالي ودفنه بشرشال - 

 

هذه المخطوطات بحاجة إلى عناية علمية حفاظا عليها أولا قبل تحقيقها من قبل المختصين والهيئات -1

 .المخولة وتمكين الباحثين منها في ظروف ملائمة

صادق بن الحاج وزاويتي لقصر وتيبارمسين قدمت أروع الأمثلة في الكفاح الوطني مقاومة ال-0

 ]أول باحث يصل إلى زاوية لقصر [والتضحية والمحافظة على الهوية، لكنك عندما تزور الزاويتين 

وزاوية تيبارمسين حيث مقام الصادق بن الحاج وأبنائه، فإن الإهمال وصل إلى درجة عدم الاحترام كي 

 ...أقول كلام آخر لا 

اهمية المخطوطات في الدراسات التاريخية ضمن اطار المدرسة الجزائرية في القراءات -3

 ...التاريخية،الى جانب الكتابات والتحاليل الاجنبية

 (العثمانية -علي بن عمر)التراث العلمي المخطوط بزاوية طولقة-ب



كم عن المقر،بها آثار رومانية واسلامية،وقد  02تقع بالزاب الغربي،تبعد بحوالي  :بلدة طولقة

دخلها عقبة بن نافع،وذكرها البكرى والوزان وغيرهم، تعد حاضرة تاريخية ثقافية عريقة 

 .بمؤسساتها وعلماءها

م 15 ،زاوية رحمانية تأسست في نهاية ق(الزاوية العثمانية)زاوية علي بن عمر : زاوية طولقة

من أهم قلاع (. الإطعام-المبيت-الطلبة -الأقسام -المسجد)، وهي مؤسسة قائمة بذاتها (م1052)

 المحافظة على الحضارة العربية الاسلامية

أخذ السلوك ( هـ1005-هـ1111)مؤسس الزاوية الشيخ علي بن عمر : الشيخ علي بن عمر

توفي في حاثة الرصاصة الطائشة والتربية ونال الإجازة عن الشيخ محمد بن عزوز البرجي،

 .م1500

ساهم شيوخ الزاوية في تأسيس مكتبة غنية،على رأسهم الشيخ الحاج بن : تأسيس مكتبة الزاوية

، الذي ساهم بقسط وافر في إعمار المكتبة بشتى المخطوطات (1500-1510)علي بن عثمان 

مخطوط، فهرس منها  1021والمصادر والمراجع في مجالات مختلفة، تعد بالآلاف، منها 

سعد عثماني على "ص، ويقوم الآن نجل الشيخ  052مخطوط في  022الأستاذ يوسف حسين 

 (0).فهرسة مخطوطات الزاوية

 :نماذج من مخطوطات خزانة زاوية طولقة

 :العقيدة -

 هـ1111شرح القدسية للأخضري، لحسيني بن محمد بن الحسن الشريف الورتلاني 

 هـ112على المبتدعين لمحمد الجزيري الشافعي المنصوري كتاب نور الدين في الرد 

 شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد لتقي الدين مظفر الشافعي

 :أصول الفقه -

 هـ011الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية، لنجم الدين سليمان الطوفى 

 هـ100قرة العين وشرح ورقات أمام الحرمين، لأبو عبدالله الحطاب 

 هـ 1200الزقاق لأبو عبدالله ميارة شرح لامية 

 :الفقه

منتصف )شرح الوغليسية للشيخ الصباح في الفقه لسيدي عبد الرحمن الشريف الصباغ 

 (هـ 12القرن 

 مختصر كتاب الجامع للإمام مالك لمحمد الشريف الصباغ

المقصود المحمود في تلخيص أصول العقود لأبو الحسن علي بن يحي بن القاصم 

 هـ150الصنهاجي 



 :الزهد والمواعظ والتصوف

 هـ511الطائف المنن والأخلاق لسيدي أحمد الزروق البرلوسي  -

 الحزب الأعظم والورد الأفخم في الأدعية المأثورة للشيخ علي بن سلطان محمد القاري -

 :القتاوى -

 كتاب الأجوبة الجلية عن الأسئلة الخفية لعلى بن محمد الشهير بالمصري -

 د بن قاسم بن محمد بن ناصر الدرعيفتاوى البوني، لأحم -

 :الفرائض -

 إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض لمحمد سبط المارديني -

 شرح أرجوزة التلمساني لحسيني بن يحي بن محمد بن صالح العضوني المغيلي -

 هـ   1022بهجة البصر من شرح فرائض المختصر لمحمد بن أحمد بنيس المغربي  -

 :التاريخ -

 داديتاريخ بغداد للبغ -

 تاريخ ابن عساكر -

 (5)شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي  -

 ...وغيرها من المجالات الأخرى

 

 :نماذج لمخطوطات علمية بخزانة زاوية طولقة -1

 :الطب -

 غاية الحكم في الطب، لهبة الله، خط نسخي، الناسخ غير معروف  -

لناسخ محمد بن فتح الجليل في أدوية العليل، لمحمد بن أحمد المديوني، خط نسخي، ا -

 .علي بن ساش

 رسالة في الطب، لمجهول، خط نسخي، الناسخ غير معروف -

 كتاب موجز ففي الطب، لأبو الحسن علاء الدين بن نفيس، خط نسخي -

 .فضل صناعة الطب، لأبو عبدالله، خط نسخي -

 فضل صناعة الطب، لأبو عبد الله، خط نسخي -

 الأكبر ابن عربي الحاتمنيالذرة المنتجية في علم الأدوية المجربة للشيخ  -

 مجموع في الطب لمحمد بن يوسف السنوسي -

 ...المختصر الفارسي في عمل الطب وعلاج الأمراض -

 :الكيمياء -



وغيرها من ( رسالة في تدبير صناعة ملح الطعام)مجموع في الحكم وعلم الكيمياء  -

 (  1).....المجالات الأخرى كالفلك والرياضيات والجغرافيا

 

 : بخزانة طولقة(في الصناعة الحربية العسكرية)طوط علمي نموذج عن مخ -2

علي لمبيري المرالي : لـ" عون الأفكار الحفطية في علم المدافع والطبجية"مخطوط  -

هـ بقسنطينة، بخط مغربي مزخرف،وقد نقل وترجم عن الفرنسية  1011التونسي، الذي نسخ 

بابا  01ورقة به  01يحتوي على ( سم11-05)في مجلد من الحجم الكبير ( نورمارن ديلور)

 -تاريخ المدفعية -المدافع -الصناعة العسكرية [منها . تتناول الصناعة الحربية والعسكرية

 -البطاريات -الأطوال -الأخشاب المناسبة -العيارات -الأسلحة الأجنبية -البارود -المناصات

 (11).ر توضيحية، مزود بصو...(الحفاظ على الأسلحة  -الرتب العسكرية والوظائف

 

 

 :خاتمة       

 مكتبة طولقة بنفائس مخطوطة في شتى المجالات ،بعضها يعود    –تزخز خزانة             

بخط الثعالبي " مخطوط تتمة كتاب تتمة الدهر من محاسن أهل العصر"للقرن الرابع هجري  

ين لفهرستها على رأسهم الينسبوري،إضافة إلى كتب نادرة لطباعتها الحجرية،وقد سعى عدة باحث

يوسف حسين، ويقوم الآن نجل  شيخ الزاوية الشيخ سعد عثماني على مشروع فهرسة مخطوطات 

 . الزاوية

 :    الهوامش

رسالة ماجستير، " م 1501-1501دور الزاوية الرحمانية في مقاومة الاحتلال بالزاب الشرقي"عباس كحول  -(1) 

 .111م، ص0210-0جامعة الجزائر 

 انظر مداخلة فوزي مصمودي في الملتقى الوطني الأول لمخطوطات الزيبان  -(0)

الطرق الصوفية صلاح مؤيد العقبي ،:ينظر.بلدة بجبل احمر خدو،حيث المقر الاول لزاوية الصادق بن الحاج-(1)

 .م0211. 052، 001،ص(0221: دار البصائر،الجزائر)والزوايا بالجزائر،تاريخها ونشاطها

من جنرالات الاحتلال، اشرفا على قمع مقاومة الصادق بن الحاج وتدمير بلدة وزاوية :استيديفو،ق-(0)
سي الصادق بن الحاج ع الرحمان تيبارماسين،:انظر.،وخلدا اعمالهما الوحشية على نقيشة صخرية بالمنطقة1501لقصر

 12،ص(0220:،جمعية الشروق،باتنة1ط) 1501،1500الانتفاضة الكبرى
 (.أ)حق انظر المل-(0)
 .  112،ص ( 0211:عالم المعرفة،الجزائر) 1100،1512ج0، تاريخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله،-(1)
 .10  - 01،ص(0212: مطبعة الفجر،بسكرة)  0،ج اعلام من بسكرةفوزي مصمودي،-(0)
ن ثورتي الاوراس وثيقتان ع''ع القادر زبادية،:ينظر ايضا. 100، 101عباس كحول،المرجع السابق،ص  -(5)

كذلك .11،10ص(0220الدار الحسينة للكتاب، )علي الرضا الحسيني، زاوية علي بن عمر  -(1501،15121لسنتي

 .110صلاح مؤيد العقبي، المرجع السابق، ص



ص  -0211جامعة أدرار  -رفوفمجلة "تاريخ وأعلام ومخطوطات  -الطريقة الرحمانية"الطاهر مشري  -(1)

، (0220التنوير، )مخطوط من مخطوطات زاوية طولقة 022يوسف حسين ،فهرس لأهم  -كذلك. 101-101ص

 .00-00ص

 .والإطلاع على بعض المخطوطات العلمية  0210زيارة ميدانية لمكتبة الزاوية مارس  -(12)

 .انظر الملحق ب -(11)

 

 

 

 ادق بن الحاجلإبراهيم بن الص" حكمة المغانم في البلوى في جميع الغنائم"مخطوط  (أ)ملحق 
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علي لمبيري المرالي :لـ" عون الأفكار الحفطية في علم المدافع والطبجية"مخطوط  (ب)ملحق
 1011التونسي،الذي نسخ 

هـ









 
 

 


